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  بسم الله الرّحمن الرّحيم
  والصلّاة على محمّد وآله الطّاهرين

  ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الديّن
 
 
مِرُوا وَما}

ُ
َ  لِِعَْبُدُوا إلِا  أ يِنَ  لَُ  مُُلْصِيَ  اللّا لاةَ  وَيُقيمُوا حُنَفاءَ  الد كاةَ  وَيؤُْتوُا الصا {القَْيدمَِةِ  دينُ  وَذلكَِ  الزا

(1). 

 هـالصلاة هي الطريق المستقيم إلى الل
إنّ  المُستفاد من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى هو أنّه يتوجّب على جميع الناس أن يخرجوا من   

تحت عبوديّة أمثالهم, ليدخلوا في عبودّية ربّ الأرباب وتحت حكمه, وعليهم أن لا يروا مؤثّرا 
إلى في شؤونهم غير الله سبحانه, وأن يتخلّوا عن كل طريق منحرف ومسلك معوجّ وينتقلوا 

الطريق المستقيم؛ المتمثّل بالإعراض عمّا سوى الله تعالى والإقبال إليه سبحانه. والمتكفّل 
بهذا الغرض أمران هما: أولاً: الصلاة؛ حيث تربط قلوب الناس بالله سبحانه, وتحرّرهم من كلّ 

اً من المال الذي الخواطر والتفكير في غير الله سبحانه وتعالى. وثانياً: الزكاة التي تأخذ منهم شيئ
يعدّ جزءً من وجودهم. وهذا يُمثّل في الحقيقة الدّين الأصيل المبني على أساس الحقيقة, لا على 

 المجاز والاعتبارات. 
 :خَطَبَ أمِيُر المُؤمِنيَن عليه السّلام بذِِي قارٍ فَحَمِدَ الَله وأثنىَ عَلَيهِ, ثُمَّ قالَ 

دًا صلّى الله عليه وآله وسلّم باِلحقَِّ ليُِخرِجَ عِبادَهُ مِن أمّا بَعدُ: فَإنَّ الَله تَبارَكَ و تَعالَى بَعَثَ مُُمََّ
عِبادَة عِبادِهِ إلَى عِبادَتهِِ, ومِن عُهُودِ عِبادِهِ إلَى عُهُودِهِ, ومِن طاعَة عِبادِهِ إلَى طاعَتهِِ, ومِن وَلايَة 

ِ  إلَِ  يا  وَداعِ ]عِبادِهِ إلَى وَلايَتهِِ, بَشِيًرا ونَذِيرًا   (1).مُنيرا وَسِِاجا   [ بإِذِنْهِِ  اللّا

                                                           

 .5 الآية( 88) البيّنة سوره( 1)



 

3 

 المتـقــين

www.motaghin.com 

وأهم ما يتكفّل بهذا الموضوع هو الصلاة؛ التي توجب انقطاع العبد إلى ربّه, وتفصله عن جميع 
 الأرباب المتفرّقين, وتوصله إلى الله الواحد القهّار. 

 سأل عنه الإنسان يوم القيامةل ما يُالصلاة هي أوّ
 الصلاة أوّل ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة.من هنا كانت 

ضا[ « عُيُونِ الأخبارِ »فقد ورد في  بإِسنادِه إلى الرّضا ]باِلإسنادِ المَذكُورِ في إسباغِ الوُضُوءِ عَنِ الرِّ
دعَى قالَ رَسولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم: إذا كانَ يَومُ القِيامَة يُ عَن أبيِهِ عليهما السّلام قالَ: 

لُ شَ  ة وإلّا زُخَّ ]زُجَ  باِلعَبدِ, فَأوَّ لاة, فَإذا جاءَ بِها تامَّ  (2)[ في الناّر. ءٍ يُسألُ عَنهُ الصَّ
 :عن أبي جعفر عليه السّلام قال« أسرار الصلاة»وينقل أيضا في سفينة البحار عن 

ا. إنّ الصّلاة إذا ارتَفَعَتْ في وَقتهِا أوّلُ ما يُُاسَبُ بهِ العَبدُ الصّلاة, فَإنْ قُبلَِتْ قُبلَِ ما سِواه
رَجَعَتْ إلى صاحِبهِا وهي بَيضاءٌ مُشِرقَة, تَقولُ: حَفِظتَنيِ حَفَظَكَ الُله! وإذا ارتَفَعَت في غَيِر 

 .(3)وَقتهِا بغَِيِر حُدودِها رَجَعَت إلى صاحِبهِا وهي سَوداءٌ مُظلَمَة, تَقولُ: ضَيَّعتَني ضَيَّعَكَ الُله!

 المحافظة على الإتيان بالصلاة في وقتها
 لذا ينبغي السعي بجدّ في حفظ الصلاة وأدائها في أوقاتها مع شرائطها وآدابها الخاصّة بها.

ما مِن صَلاة أنّه قالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: « من لا يُضره الفقيه»يروي في كتاب 
تيِ أوقَدتُُوُها عَلَى  يِ بَيَن يَدَ ا إلّا نادَى مَلَكٌ يَُضُرُ وَقتُه ا الناّسُ! قُومُوا إلَى نيِرانكُِمُ الَّ الناّسِ: أيُُّّ

 (4)ظُهُورِكُم فَأطفِئُوها بصَِلاتكُِم.
 :أنّه مِِاّ كانَ عَلَيه السّلامُ يُوصِِ بهِِ أصحابَهُ « نهج البلاغة»جاء في 

                                                                                                                                                                             

 .386 ص ,8 ج ,الكافي( 1)
 ة.سلاميالإ ةطبعال28 ص ,4 جو ؛الطبعة الرحليّة 214 ص ,1 ج الشيعة, وسائل( 2)
 الطبعة الجديدة. ]333[, ص 6الطبعة الرحلية؛ وج  ]44[, ص 2البحار, ج سفينة (3)
 .208 ص ,1 ج الفقيه, يُضره لا من( 4)
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لاة وحافظُِوا عَلَيها واستَكثرُِ  ا كانَت عَلَى المُؤمِنيَِن كِتابًا تَعاهَدُوا أمرَ الصَّ بُوا بِها, فَإنهَّ وا مِنها وتَقَرَّ
ما سَلكََكُمْ في سَقَرَ، قالوُا لمَْ نكَُ منَِ } مَوقُوتًا؛ ألا تَسمَعُونَ إلَى جَوابِ أهلِ الناّرِ حِيَن سُئِلُوا:

{المُْصَلديِ
نُوبَ حَتَّ الوَرَقِ وتُطلقُِ  (1)  ا لَتَحُتُّ الذُّ بَقِ؛ وشَبَّهَها رَسولُ اللهِ صلّى وإنهَّ ها إطلاقَ الرِّ

جُلِ فَهُوَ يَغتَسِلُ مِنها في اليَومِ واللَّيلَة  ة تَكُونُ عَلَى بابِ الرَّ ة[ باِلحمََّ الله عليه وآله وسلّم ]باِلجمََّ
ها رِجالٌ  رَنِ. وقَد عَرَفَ حَقَّ ذِينَ لا خََسَ مَرّاتٍ, فَما عَسََ أن يَبقَى عَلَيهِ مِنَ الدَّ مِنَ المُؤمِنيَِن الَّ

ة عَيٍن مِن وَلَدٍ ولا مالٍ؛ يَقُولُ الُله سُبحانَهُ:  رجِالٌ ل تلُهْيهِمْ تِِارةَ }تَشغَلُهُم عَنها زِينةَ مَتاعٍ ولا قُرَّ
لاة وإيتاءِ الزاكاة ِ وإقِامِ الصا وآله وسلّم نَصِباً , وكانَ رَسولُ اللهِ صلّى الله عليه {ول بَيعٌْ عَنْ ذكِْرِ اللّا

لاة بَعدَ التَّبشِيِر لَهُ باِلجنََّة, لقَِولِ اللهِ سُبحانَهُ:  لاة واصْطَبِِْ عَليَهْا}باِلصَّ هْلكََ باِلصا
َ
, فَكانَ {وَامُْرْ أ

 (2)الخطبة. [؛ يَأمُرُ ]بِها[ أهلَهُ ويَصبُِِ عَلَيها ]نَفسَهُ 
الصلاة, واستقامته بالتعامل مع أهل بيته في هذا وفيما يرتبط بصبِ الرسول الأكرم على إقامة 

 الشأن, جاء في رواية عن أبي سعيد الخدري:
 تسِعَة أشهُر لمّا نزلَت هَذِه الآية, كانَ رَسولُ اللهِ صَلّى الُله عَلَيهِ وآلهِ وسَلَّمَ يَأتِِ بابَ فاطمَِة وعلّ 

لاة رَحَِِكُمُ الُله! هْلَ الْْيَتِْ إِ } عِندَ كُلّ صَلاة فَيَقولُ: الصَّ
َ
ُ لِِذُْهبَِ عَنكُْمُ الردجِْسَ أ ناما يرُيدُ اللّا

ِرَكُمْ تَطْهيرا  (4()3).{ويُطَهد
كُُُّ نَفْسٍ }ا بالنسبة إلى إشارته لسؤال أهل النار, فقد وردت هذه المسألة في سورة المدثّر: وأمَّ 

صْحابَ الِْمَيِ، فيبمِا كَسَبتَْ رهَينَ 
َ
اتٍ يتَسَاءَلوُنَ، عَنِ المُْجْرمِيَ، ما سَلكََكُمْ في جَنا  ة، إلِا أ

                                                           
 ].43[و ]42[( الآية 74سوره المدثر )(1)
 .227 ةطبالخ ,316 ص البلاغة, نهج( 2)
 .33 ةيالآ ذيل( 33) الأحزاب سوره (3)
 .68:  ص ,7 ج البيان, مجمع( 4)
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بُ سَقَرَ، قالوُا لمَْ نكَُ منَِ المُْصَلديَِ، ولمَْ نكَُ نُطْعمُِ المِْسْكيَ، وكُناا نََوُضُ مَعَ الْْائضِيَ، وكُناا نكَُذدِ 
تاناَ الِْقَيُ، فمَا تَنفَْعُهُمْ شَفاعَة

َ
يِنِ، حَتَّا أ افعِي بيِوَمِْ الد {الشا

(1) 
مَن حَفِظَ خََسَ صَلواتٍ في أوقاتِها  :النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم (2)قالوورد في الرواية: 

نيا وثلاثَة عِندَ  وأتَمَّ رُكوعَها وسُجُودَها أكْرَمَهُ الُله تَعالى بخَِمسَ عَشَرَ خِصلَة, ثَلاثَة في الدُّ
نيا: فَزادَ  اطِ. أمّا الثلاثَة الّتي في الدُّ  المَوتِ وثلاثَة في القَبِِ وثلاثَة في الحَشِر وثلاثَة عِندَ الصرِّ
عُمرَهُ ومالَهُ وأهلَهُ. وأمّا الثلاثَة الّتي عِندَ المَوتِ: فَبَِاءَة مِن الخوَفِ والفَزَعِ ودُخولِ الجنََّة كَما 

لا تََافوُا ول تََزَْ } قَالَ الُله تَعالَى:
َ
لُ عَليَهِْمُ المَْلائكَِة أ ُ ثُما اسْتَقامُوا تتَنَََا ينَ قالوُا رَبُّناَ اللّا نوُا إنِا الَّا

وا باِلَْْناة الاتَّ كُنتُْمْ توُعَدُون بشُِِْ
َ
{وأ

لُ عَلَيه سُؤالُ مُنكَرٍ ونَكيٍر,  (3) وأمّا الثلّاثَة الّتي في القَبِِ: فَيُسَهَّ
عُ عَلَيه قَبُِهُ, ويُفتَحُ لَه بابٌ مِن الجنَةّ. وأمّا الثلاثة الّتي في الحَشِر   لأُ : فَيُخرَجُ من قَبِِهِ ويَتَلأويُوسَّ

يمْانهِِم}وَجهُهُ كَالقَمَرِ لَيلَة البَدرِ كَما قالَ الُله تَعالَى: 
َ
يدْيهمِْ وبأِ

َ
{يسَْعى نوُرهُُمْ بَيَْ أ

هُ ويُعطَى كتِابَ  (4)
لامُ  ندَ لقِاءِ اللهِ: فَرِضََ اللهبيَِمينهِِ, ويُُاسَبُ حِسابًا يَسيًرا. وأمّا الثلاثَة الّتي عِ  تَعَالَى عَنهُ, والسَّ

 مِنْ ربَدٍ رحَيم}عَلَيهِ, والنَّظَرُ إلَيهِ كَما قالَ تَعالَى: 
 {وجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ ناضَِِة، إلِ رَبدهِا ناظِرَة}و {سَلامٌ قوَْل 

لَواتَ الخمَسِ عاقَبَهُ الُله تَعالَى عَلى خََسَة عَشَرَ خَصلَة, ثلاثَة نيا:  قالَ: ومَن يُُّاوِنُ الصَّ في الدُّ
كَة مِن رِزقِهِ, ومِن عُمرِهِ, وسِيماءُ الصّالِحيَن مِن وَجهِهِ. وأمّا الثلاثَة الّتي عِندَ المَوتِ:  فَيُرفَعُ البََِ
فَيَموتُ جائِعًا وعاطشًِا وذَليلًا. وأمّا الثلاثة الّتي في القَبِِ: فَيَضيقُ قَبُِهُ حَتّى يَدخُلَ أضلاعُهُ 

ويُسَلَّطُ عَلَيهِ الحيَّاتُ والعَقارِبُ, ويُفتَحُ لَه بابٌ مِن النَّارِ, وأمّا الثلاثَة الّتي في  بَعضُها في بَعضٍ,
الوَجهِ, ومَكتُوبٌ في جَبهَتهِِ هَذا آيسٌِ مِن رَحَِة اللهِ تَعالَى, ويُعطَى  : فَيُخرَجُ مِن قَبِِهِ مُسوَدَّ الحَشِر 

ثَة الّتي عِندَ لقِاءِ اللهِ تَعالَى: فَلا يُكَلِّمُهُ الُله, ولا يَنظُرُ إلَيهِ يَومَ الكتِابَ مِن وَراءِ ظَهرِهِ. وأمّا الثلا
                                                           

 .48 الى 38 آيات( 74) المدّثّر سوره( 1)
 .314 ص الأخبار, لئالي( 2)
 .30 ةيالآ( 41) فصّلت سوره( 3)
 .12 ةيالآ جزء من( 57) الحديد سوره( 4)
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لاة }القِيامَة, ولا يُزَكّيهِ ولَه عَذابٌ أليمٌ, كَما قالَ الُله تَعالَى:  ضاعُوا الصا
َ
فخََلفََ منِْ بَعْدِهمِْ خَلفٌْ أ

هَواتِ فسََوفَْ يلَقَْوْنَ غَي   بَعُوا الشا (1).{اواتا
 

 اهتمام الأئمّة عليهم السلام والصالحين بالصلاة
لذلك ورد في الأخبار قصص عجيبة عن شدّة اهتمام الصالحين والمؤمنين, وخصوصًا الأئمّة 

 الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 
ضوانِ  لَ قالَ عُروَة بنُ زُبيِر: كُناّ جُلوسًا في مَسجِدِ رَسولِ اللهِ, فَتَذاكَرنا أعما ؛ أهلِ بَدرٍ وبَيعَة الرِّ

رداءَ: ألا فَ  هِم اجتهِادًا في العِبادَة؟ أقالَ أبو الدَّ كُم بأِقَلِّ القَومِ مالًا وأكثَرِهِم وَرَعًا وأشَدِّ خبُِِ
 .طالبٍِ سَلامُ اللهِ عَلَيه قالوا: مَن؟ قالَ: عَلُّ بنُ أبي 

عَواتِ إلَى أن قالَ: ثُمّ انْغَمَرَ في  قالَ: رَأيتُهُ في حائِطِ بَنيِ النجّّارِ يَدعُو بدَِعَواتٍ كَثيَرة؛ وذَكَرَ الدَّ
هَرِ أو قَطَعُهُ ]قِظُهُ  ا ولا حَرَكَة, فَقُلتُ: غَلَبَ عَلَيهِ النَّومُ لطُِولِ السَّ عاءِ فَلَم أسمَعْ لَهُ حِسًّ [  الدُّ

كْ, فَقُلتُ: إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إلَيهِ هُوَ كَالخشََبَة المُلقَاة,  اصَلاة الفَجرِ. فَأتَيتُهُ فَإذلِ  كتُهُ فَلَم يَتَحَرَّ فَحَرَّ
لام! فَأتَيتُ مَنزِلَهُ مُبَادِرًا أنعَاهُ إلَيهِم؛ فَقَالَتْ  أبِي   راجِعُونَ, ماتَ واللهِ عَلُِّ بنُ  طَالبٍِ عَلَيهِ السَّ

رْدَاءِ! مَا كَانَ مِن شَ  . فَقَالَتْ: هِيَ واللهِ فَاطمَِة سلام الله عليها يا أبا الدَّ تهِِ؟ فَأخبَِتُهَا الخبَََِ أنهِِ وقِصَّ
تيِ تَأخُذُهُ مِن خَشيَة اللهِ تَعالَى! ثُمَّ أتَوْهُ بمَِاءٍ فَنضََحُوهُ عَلَى وَجهِهِ فَأ ردَاءِ! الغَشْيةَ الَّ فَاقَ؛ يا أبا الدَّ

َّا أراهُ تُنزِلُهُ بنِفَسِكَ. فَقالَ: يا أبا ونَظَرَ إلَيَّ وأنَا أبكيِ فَقالَ لي: ما بُكَاؤُكَ يَا أبَا  ردَاءِ؟ فَقُلتُ: مِِ الدَّ
رداءِ! كَيفَ إذا رَأيْتَنيِ أدعَى إلَى الِحسابِ وأيقَنَ أهلُ الجرََائِمِ باِلعَذَابِ واحْتَوَشَتنيِ مَلائِكَة  الدَّ

[ أهلُ  أسلَمَنيِ الأحِبَّاءُ ورَفَضَني ]رَحَِِنيِ غِلاظٌ زَبانيَِة فظِاظٌ فَوَقَفتُ بَيَن يَدَىِ المَلكِِ الجبَاّرِ, قَد
رداءِ: ]فَوَ اللهِ  نيَا لَكُنتَ أشَدَّ رَحَِة لِي بَيَن يَدَيْ مَن لا تََفَى عَلَيهِ خافيَِة. فَقالَ أبُو الدَّ [ ما رَأيتُ  الدُّ

 (2)ذَلكَِ لأحَدٍ مِن أصحَابِ رَسولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم.
                                                           

 .326 ص الأخبار, لئالى( 1)
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كتاب معراج السعادة عن أبي طلحة الأنصاري بأّنّه كان مشغولاً بأداء الصلاة داخل ونقل في 
بستان له, وإذا به يسمع صوت طائر, فلفت انتباهه, وعندما فرغ من صلاته قال: أيّ فعل 
اجترحته بحقّي أيُّّا البستان؛ لقد سلبت حضور قلبي أثناء الصلاة! وبعد ذلك قام على الفور 

 (1)لما فات منه في صلاته تصدّق بها. لفي درهم, وتداركاً ببيع بستانه بأ
: وقد رُوي أنّ بعضهم صلّى في "أسرار الصلاة"كذلك ينقل الشهيد الثاني في كتابه الشريف  

حائط له فيه شجرة, فأعجبه ريش طائر في الشجرة يلتمس مخرجاً فأتبعه نظره ساعة, لم يذكر كم 
 (2)جاءً للعوض عمّا فاته.صلّى, فجعل حائطه صدقةً ندماً و ر

للمحقّق السبزواري: كان بعضهم يصلّ في البستان, وإذا به يرى  "روضة الأنوار"وجاء في 
صقراً على شجرة يريد أن ينقضّ على طائر ليصطاده, وهذا الطائر يفرّ من غصن لآخر هرباً منه, 

بلقاء النبيّ الأكرم صلّى  فاشتغل فكره بهذه المسألة, ولم يدرِ كم ركعة صلّى. بعد ذلك تشّرف
الله عليه وآله وسلّم وقصّ عليه ما حدث معه, ثم قال: يا رسول الله! لقد بذلت هذا البستان 

 صدقة لوجه الله تعالى. فقام رسول الله ببيع هذا البستان بألفي درهم وقسّمها على الفقراء.

 الصلاة لا تسقط بحال
فإن كان لا تسقط عن الإنسان في حال من الأحوال.  فالصلاة على قدر كبير من الأهميّة؛ بحيث

اً من الغسل والوضوء, فعليه القيام بذلك, وإن كان مجروحاً فعليه أن يضمّد نالشخص متمكّ 
أ وضوء جبيرة[, وإن لم يكن قادراً على الوضوء بوجه أو أضّره استعمال الماء؛ جرحه ]ويتوضّ 

الوضوء بنفسه عليه أن يلجأ إلى من يوضّؤه, وكذا م, وإن لم يستطع من مباشرة وجب عليه التيمّ 
م يمّمه غيره. كما أنّ عليه أن يأتِ بالصلاة قائمًا عند قدرته على ذلك, إن تعذّر عليه مباشرة التيمّ 

يعتمد على متّكأ يساعده في قيامه, ومع تعذر ذلك يصلّ من  ا عند تعذّر القيام مستقلاً وأمّ 
                                                           

 .324 ص الأخبار, لئالي في عنه نقل ما على( 1)
 نفس المصدر (2)
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الجلوس يأتِ بصلاته وهو على جنبه الأيمن؛ بحيث تكون  جلوس, وفي حال عدم القدرة على
جميع مقاديم بدنه متّجهة إلى القبلة, ومع تعذّر ذلك يلجأ لجنبه الأيسر مع مراعاة التوجّه إلى 

  مستلقيًا على ظهره متوجهّا بباطن قدميه إلى القبلة.القبلة, ومع تعذّر كلّ ما ذُكر يصلّ 
 أخطر ما يريد ذكره في إن استطاع الإتيان به بلسانه وجب ذلك, وإلّا ا بالنسبة إلى ما يذكره, فوأمّ 

قلبه, ويومئ للركوع والسجود )يعني بتحريك رأسه(, وعند تعذّر الإيماء, يقصد الركوعَ 
والسجودَ بإغماض عينيه, والقيامَ منهما بفتحهما. وإذا كان عالقا في الطين أو الوحل أو كان في 

ا صلاة إيماءً, كما أنّه عند السفر أو الخوف الشديد يقصّر صلاته. أمّ حالة غرق, فيجب عليه ال
الغريق والمتوحّل فيجب عليهما الإتيان بها تُاماً, وإذا استطاع نطقها باللّسان وجب, وإلاّ 

 فبالقلب مع تعذّره, ويومي للركوع والسجود. 

 ة صلاة الخوف والمطاردة وسبب تشريعهاكيفيّ
لمطاردة التي تُؤدّى خلال الحرب, فإن كان المسلمون في حالة خوف وأمّا صلاة الخوف وا 

وحذر يقصرون صلاتهم الرباعيّة ويأتون بها ركعتين. وعند تُكّن قسم من الجيش أن يدفعوا 
الكفّار ولو مؤقتّا, فهنا يجب عليهم أن ينقسموا فرقتين: فرقة تبدأ بالصلاة مع الإمام, فتصل 

لحتها معها, في حين تقوم الفرقة الأخرى بحمايتهم والدفاع عنهم ركعة واحدة خلفه حاملة أس
والحفاظ على أموالهم وأمتعتهم, وعندما ينهض الإمام للركعة الثانية, لا يشرع بقراءة الحمد 
والسورة, بل يبقى منتظراً إتُام الفرقة الأولى الركعة الثانية من صلاتها فرادى, وبعد تسليمها 

اية المسلمين, وفي هذا الوقت تقوم الفرقة الثانية التي كانت تدافع تنهض لصدّ الأعداء وحِ
عنهم بالالتحاق بالصلاة خلف الإمام حاملين أسلحتهم, فيقرأ الإمام الحمد والسورة من 
الركعة الثانية, وعندما يصل إلى التّشهد يبقى جالسًا ولا يتشهد, على أن يقوم المسلمون من 

ة فرادى, وبعد رفع رؤوسهم من السجدة الثانية, يكمل الإمام خلفه بإكمال ركعتهم الثانيّ 
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تشهده وتسليمه بهم, فينتهوا من صلاتهم مع الإمام. وعليه تكون الفرقة الأولى قد دخلت في 
 صلاتها مع تكبير الإمام, بينما الفرقة الثانية انتهت من صلاتها بتسليم الإمام. 

وَإِذا كُنتَْ فيهمِْ }: 102الصلاة في سورة النساء, في الآية ولقد أورد الله سبحانه هذه الكيفيّة من 
سْلحَِتهَُمْ فإَذِا سَجَدُوا فلَيَْكُونوُا مِنْ 

َ
خُذُوا أ

ْ
لاة فلَتَْقُمْ طائفَِة منِهُْمْ مَعَكَ ولِْأَ قَمْتَ لهَُمُ الصا

َ
وَرائكُِمْ  فأَ

خْرى لمَْ يصَُلُّ  )وليتمّوا صلاتهم فرادى(
ُ
تِ طائفَِة أ

ْ
سْلحَِتهَُمْ ولْْأَ

َ
خُذُوا حِذْرهَُمْ وأ

ْ
وا فلَيُْصَلُّوا مَعَكَ ولِْأَ

مْتعَِتكُِمْ فَيَميلوُنَ عَليَكُْمْ مَيلْةَ واحِدَة ول جُناحَ 
َ
سْلحَِتكُِمْ وأ

َ
ينَ كَفَرُوا لوَْ تَغْفُلوُنَ عَنْ أ  وَدا الَّا

وْ كُنتُْمْ مَرْ 
َ
ذى  مِنْ مَطَرٍ أ

َ
عَدا عَليَكُْمْ إنِْ كانَ بكُِمْ أ

َ
َ أ سْلحَِتَكُمْ وخُذُوا حِذْرَكُمْ إنِا اللّا

َ
نْ تضََعُوا أ

َ
ضى أ

 . {للِكْافرِينَ عَذابا  مُهينا
 الله عليه وآله وسلم في السنة السادسة للهجرة إلى مكة للعمرة مع لمّا خرج رسول الله صلّى 

مكة, أرسلت قريش  ألف وأربعمائة من أصحابه, نزل في أرض الحديبية, وعندما وصل خبِه إلى
 الله ـ في مائتي فارس ليناجز رسول الله صلّى  (1)يخالد بن الوليد ـ على ما ورد في تفسير القمّ 

عليه وآله وسلم على الجبال, فلما كان في بعض الطريق, حضرت صلاة الظهر فأذّن بلال, وصلّى 
لو كناّ حِلنا عليهم وهم في  رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالناس, فقال خالد بن الوليد:

لهم الآن صلاة أخرى هي أحب  ئم لا يقطعون صلاتهم, ولكن يجالصلاة لأصبناهم, فإنّه 
إليهم من ضياء أبصارهم, فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم. فنزل جبِائيل على رسول الله 

لاةوَإِذا كُنتَْ فيهِمْ } الله عليه وآله وسلم بصلاة الخوف في قوله صلّى  قَمْتَ لهَُمُ الصا
َ
 الخ.{ فأَ

وقد ورد في مجمع البيان أنّ هذه القضيّة كانت السبب في إسلام خالد بن الوليد. ولقد أورد في 
ذى  }ذيل الآية  

َ
عند تفسيره لها: ذكر أبو حِزة ـ أي الثمالي ـ في  {ول جُناحَ عَليَكُْمْ إنِْ كانَ بكُِمْ أ

بني أنمار فهزمهم الله وأحرزوا الذراري والمال, فنزل رسول الله  النبيّ غزا مُارباً  تفسيره بأنّ 
, فوضعوا أسلحتهم وخرج رسول الله ليقضي حاجته واحداً  والمسلمون ولا يرون من العدوّ 
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وقد وضع سلاحه, فجعل بينه وبين أصحابه الوادي إلى أن يفرغ من حاجته, وقد درأ الوادي 
ادي بين رسول الله وبين أصحابه وجلس في ظل شجرة ]امتلأ ماءً[ والسماء ترش, فحال الو

د قد انقلع من فبصر به غورث بن الحارث المحاربي فقال له أصحابه: يا غورث هذا مُمّ 
أصحابه. فقال: قتلني الله إن لم أقتله. وانحدر من الجبل ومعه السيف, ولم يشعر به رسول الله 

ي الآن؟ د من يعصمك منّ غمده, وقال: يا مُمّ ه من إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سلّ 
الله لوجهه, فقام رسول الله فأخذ سيفه وقال:  عدوّ  . فانكبّ الله سبحانه وتعالىفقال الرسول: 

 عبد الله أتشهد أن لا إله إلا الله وإنّي قال: لا أحد قال:  ي الآن؟يا غورث من يمنعك منّ 
أبداً ولا أعين عليك عدواً, فأعطاه رسول الله ي أعهد أن لا أقاتلك قال: لا ولكنّ  ورسوله؟

.  إنّي أحق بذلك الله عليه وآله وسلم: ي. قال صلّى سيفه, فقال له غورث: والله لأنت خير منّ 
وخرج غورث إلى أصحابه, فقالوا يا غورث: لقد رأيناك قائمًا على رأسه بالسيف, فما منعك 

أدري من زلجني بين كتفي, فخررت لوجهي منه؟ قال: الله؛ أهويت له بالسيف لأضربه فما 
د وأخذه. ولم يلبث الوادي أن سكن, فقطع رسول الله إلى وخرّ سيفي, وسبقني إليه مُمّ 

وْ كُنتُْمْ مَرضْى }أصحابه فأخبِهم الخبِ وقرأ عليهم 
َ
ذى  مِنْ مَطَرٍ أ

َ
ول جُناحَ عَليَكُْمْ إنِْ كانَ بكُِمْ أ

سْلحَِتَكُمْ و
َ
نْ تضََعُوا أ

َ
عَدا للِكْافرِينَ عَذابا  مُهيناأ

َ
َ أ  (1).{خُذُوا حِذْرَكُمْ إنِا اللّا

ة صلاة المطاردة )وهي الصلاة التي تقام في ساحة المعركة والتي تكون فيها مُتدمة ا كيفيّ وأمّ  
بحيث لا يستطيع الإمام أن يقسّم جيشه فرقتين(, ففي هذه الحالة يصلّ المسلمون أثناء النزال 
 في المعركة. فيكبِّ الإمام, ويُكبِّ المسلمون معه, متّجهين للقبلة إن استطاعوا ذلك, وإلاّ فإلى

أيّ جهة كانوا يقاتلون إليها, ويسجدون على قلّة السرج إن توفّر لهم ذلك, وإلاّ يؤدّونهما إيماءً, 
وإلا يومؤون للركوع والسجود والقيام منهما بغمض العينين وفتحهما. وبذلك تنتهي الصلاة 
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ركعة  والقتال مستمرّ. وإن لم يكن هناك مجال حتّى لقراءة الحمد والسورة, يستعيضون عن كلّ 
. فتكون الصلاة على هذا الوجه مؤلّفة )سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبِ(بذكر 

 من تكبير وتسبيحتين )عوض الركعتين( ومن تشهّد وتسليم.
وقد ورد في شرح اللمعة أنّ أمير المؤمنين سلام الله عليه صلّى مع أصحابه الظهرين والعشائين 

 ة الهرير.على هذا النحو ليل

 صلاة الإمام الحسين عليه السلام الظهر والعصر يوم عاشوراء
كما أنّ سيّد الشهداء عليه السلام أتى بصلاة الظهر بنحو صلاة الخوف. وقصّة ذلك أنّ أبا ثمامة 
الصيداوي لمّا رأى ما وصل إليه الإمام سلام الله عليه أتى إليه وقال له: يا أبا عبد الله نفسي 

 ى أقتل دونك وأحبّ أن ألقى الله ربّي داء هؤلاء اقتربوا منك, ولا والله لا تقتل حتّ لنفسك الف
ذكرت الصلاة جعلك الله من يت هذه الصلاة, فرفع الحسين رأسه إلى السماء وقال: وقد صلّ 

: فقال الحصين بن نمير ,ى نصلّ ا حتّ وا عنّ ل وقتها ثم قال : سلوهم أن يكفّ ين, نعم هذا أوّ المصلّ 
م قالوا بأن صلاة ابن رسول الله لا تقبل وصلاتهم تقبل, والحال أنّ ا لا تقبل!! )والعجب أنّه إنّه 

ه أن يعلّمه تكرار تكبيرة الإحرام سبع مرات وكان لا يزال صغيراً( فقال حبيب الله تعالى أمر نبيّ 
عليه  بن مظاهر: زعمت أنّ الصلاة لا تقبل من ابن رسول الله وتقبل منك يا ختّار, فحمل

حصين بن نمير وحِل عليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف, فشبّ به الفرس ووقع عنه 
الحصين فاحتوشه أصحابه فاستنقذوه, عندها ارتجز حبيب, وقتل منهم اثنين وستّين شخصًا ـ 

د الشهداء عليه على رواية ـ قبل أن يستشهد. وكانت شهادة هذا الشيخ الكبير صعبة على سيّ 
الذي كان يختم القرآن في كلّ ليلة, وكان من الأصحاب الخاصّين لأمير المؤمنين السلام, وهو 

سلام الله عليه؛ حتّى تغيّر وجهه المبارك وبدت عليه آثار الضعف والانكسار؛ فجاءه زهير 
نعم! عند الله أحتسب نفسي وحِاة أصحابي! يا أبا عبد الله؟ّ! فقال له:  وقال له: أولسنا على الحقّ 

 ل: لله درّك يا حبيب!ثمّ قا
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.  الظهرى أصلّ تقدّما أمامي حتّ ثمّ قال الحسين عليه السلام لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله: 
ما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتّى صلّى بهم صلاة الخوف. وقام النصف الثاني بدفع فتقدّ 

, فاستهدف لهم يرمونه بالنبل الأعداء. وروي أنّ سعيد بن عبد الله الحنفي تقدّم أمام الحسين
ى سقط إلى الأرض يديه, فما زال يرمى به حتّ كلّما أخذ الحسين عليه السلام يميناً وشمالاً, قام بين 

وهو يقول: اللهمّ العنهم لعن عاد وثمود, اللهمّ أبلغ نبيّك السلام عنيّ وأبلغه ما لقيت من ألم 
مات رضوان الله عليه, فوُجد به ثلاثة عشر سهمًا  الجراح, فإنّي أردت بذلك نصرة ذريّة نبيّك ثمّ 

 سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح.
ثمّ أتى سيّد الشهداء بصلاة العصر عند مصرعه, وهو يناجي قاضي الحاجات وحيداً فريداً بلا  

ناصر ومعين, وكان إشراق نور الذات الأحديّة على وجهه شديداً؛ بحيث أنَّ كلّ من كان 
منه بقصد قتله, كانت ترتعد فرائصه فينصرف عن ذلك. ففي الوقت الذي كان عليه  يقترب

ه, هجم الأعداء على الخيام, فما كان منه عليه السلام إلاّ السلام غارقاً في حالة من الأنس مع ربّ 
قائلًا لهم بصوت ضعيف:  -وقد أخذ الضعف والانكسار والجراح مأخذه منه  -أن صاح بهم 
عة آل أبي سفيان! إن لم يكن لكم دين, وكنتم لا تَافون المعاد, فكونوا أحراراً في ويُكم يا شي

 (1).دنياكم
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